خطبة جمعة بعنوان --- " العين حق " لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيك خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الْفَنَاءِ وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ، وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْقَبْرَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْعَيْنُ حَقٌّ. الْعَيْنُ حَقٌّ. وأَخْرَجَ الإِمَامُ ابْنُ مَاجَه فِي سُنَنِهِ، والخَرَائِطِيُّ في مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ في مُسْتَدْرَكِهِ مِن حَدِيثِ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ وتُصارعُ وتتنافسُ معه، وهي من قدرِ اللهِ سبحانه. وإذا استُغسِلتم فاغسِلوا. سنذكرُ في ثنايا الخطبةِ كيفيةَ الاغتسالِ. هذه العينُ حقٌّ، ولو كان شيءٌ سابقَ القدرِ لسبقته العينُ. وإذا استُغسِلتم فاغسِلوا. هكذا يقولُ سيدُ الخلائقِ، صلى اللهُ عليه وسلم، بأبي وأمي. العينُ حقٌّ، ولو كان شيءٌ سابقَ القدرِ لسبقته العينُ. وإذا استُغسِلتم فاغسِلوا. كما قلتُ: بيوتٌ تُبنى على الطاعةِ، بيوتٌ تُبنى على الخيرِ، بيوتٌ تُبنى على كلِّ فضيلةٍ. فجأةً يُرادُ هدمُها، يُرادُ هدمُها. إنسانٌ أو إنسانةٌ نافعٌ لمجتمعه، نابغٌ، سواءٌ في مهنته أو دراسته، فجأةً كلُّ شيءٍ يتغيرُ. تغيرَ كلُّ شيءٍ. الطالبُ يذاكرُ ويجتهدُ قبلَ الامتحانِ بشهرٍ، فجأةً فجأةً يُشتكى. ما السببُ؟ لا ندري. الأطباءُ لا يعرفون، الأهالي قد يُجادلون، لكنها العينُ. العينُ، العينُ حقٌّ، ولو كان شيءٌ سابقَ القدرِ لسبقته العينُ. وإذا استُغسِلتم فاغسِلوا. بل من عِظَمِ خطورةِ العينِ، اسمعْ لحبيبِك عليه الصلاةُ والسلامُ. أخرجَ الإمامُ ابنُ عديٍّ في الكاملِ، وأبو نعيمٍ في حليةِ الأولياءِ، والخطيبُ البغداديُّ في تاريخِ بغدادَ، من حديثٍ حسَّنه الألبانيُّ رحمه اللهُ تعالى، من حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم قالَ: «العينُ تُدخِلُ الرجلَ القبرَ، والجملَ القدرَ». العينُ تُدخِلُ الرجلَ القبرَ بإذنِ اللهِ؛ لأنها من قدرِ اللهِ. العينُ تُدخِلُ الرجلَ القبرَ، والجملَ القدرَ. قَدْ أُصِيبَ بِالْعَيْنِ بِقَدَرِ اللَّهِ، مَرِضَ، مَاتَ. بِقَدَرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. السَّبَبُ الْعَيْنُ. الْجَمَلُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ قُوَّةٍ، وَمَعَ مَا فِيهِ مِن رِفْعَةٍ بِالْعَيْنِ يُصَابُ إِلَى الذَّبْحِ، إِلَى النَّحْرِ، إِلَى الْقَدَرِ. الْعَيْنُ تُدخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ، وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ. الْعَيْنُ تُدخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ، وَالْعَيْنُ الْقَبْرَ. وَأَخْرَجَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ، وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ، يبقى إلا أن أثر العين يبقى في البدن؛ لأن العين من الشيطان، والشيطان يسيطر عليها. طلقني، طلقني، طلقني! وما لم ينتبه الرجل إلى أن هذا من العين، طلق، انتهى الأمر. تفشل حياتها في الغالب بعد ذلك، حتى ولو تزوجت غيره، تبدأ حياتها حياة الفشل وحياة الدمار، بل قد يؤدي ذلك أن يسيطر عليها الشيطان. لماذا؟ لأنها لم تلجأ إلى ربها! بصدق. «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً». «عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، فَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ الدَّوَاءَ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَ». علمه من علم، وجهله من جهله وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللهِ؟ أَوْ أَنْ يُبْقِيَ نفسَهُ أَوْ أَنْ يَرْقَى. لكنْ أنا أقرأُ القرآنَ، كيفَ أَكَيْفَ تُصِيبُنِي العينُ؟ أَلَمْ تُصِبِ الأعينَ أصحابَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهُمْ أَفْ رضيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أمرَها أنْ تسترقيَ من العينِ، أنْ تطلبَ الرقيةَ. أنْ ننظرَ من الذي يرقي، من الذي يعالج؟ إذا كانَ المريضُ لا يحسنُ الرقيةَ، فلنطلبْ لهُ من يرقيهِ، كما أمرَ بذلكَ سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أمَّ المؤ وسلم، رأى بها، رأى بوجهها سُفعةً، يعني صُفرة. وجهاً مُصفَرّاً، فقال صلى الله عليه وسلم: "إن بها نظرة". "إن بها نظرة"، يعني: أحدٌ عاينها. فاسترقوا لها. تحكي لنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن جاريةً كانت في بيتها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها بعد أن رأى في وجهها سُفعةً (صُفرة): "إن بها نظرة". هناك عينٌ عينت هذه البنت، فاسترقوا لها. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عُمَيس، هذه المرأة الفاضلة من الصحابيات الخيرات، تزوجت بجعفر بن أبي طالب، ثم بأبي بكر، ثم بعلي رضي الله عنهم جميعاً. فأسماء بنت عُمَيس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: "مالي أرى أجسام بني أخي ضارعةً؟" من بنو أخيه؟ إخوة جعفر بن أبي طالب. يقول: "يا أسماء، أسماء بنت عُمَيس، لماذا أرى أجسام أولاد أخي جعفر نحيفةً، فيها ضعفٌ؟ أتصيبهم الحاجة؟" يعني: ما تجدين ما تُطعمينهم؟ قالت: "لا يا رسول الله، ولكن العين تُسرع إليهم". بعض الأولاد العين تُسرع إليهم، هؤلاء يعني دون ما تشعر، تتفاجأ أنك تعاين هذا الولد دون ما تشعر". قال: "أرقيهم". فعرضت عليه، عليه الصلاة والسلام، قال: "أرقيهم". أرقيهم. أن يُرقى، أن يُرقى؛ لأن الرقية رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. "أرقي". "مالي أرى أجسام بني أخي ضارعةً؟" يعني: فيها ضعفٌ، أتصيبهم الحاجة؟ قالت: "لا يا رسول الله، ولكن العين تُسرع إليهم". جعفر كان جميلاً، وأبناء جعفر كانوا جمالاً، فمن رآهم مباشرةً، قال: "أرقيهم". فعرضت عليه رُقًى، رضي الله عنها. ولا بأس بالرقية ما لم تكن شركًا، لا بأسَ بالرقيةِ ما لم تكنْ شركًا. والنبيُّ صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحِ من حديثِ عائشةَ رضي الله عنها أمرَها أن تستَرْقِيَ من الرقيةِ من العينِ. وفي صحيحِ مسلمٍ حديثُ أنسٍ رضي الله عنه قال: رَخَّصَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ، رَخَّصَ بالرقيةِ مِنَ الحُمَى والعينِ والنَّمْلَةِ. ما الحمى؟ الحُمَى يعني لَدْغَةَ العقربِ والحيةِ. عقربٌ، حيةٌ، ثعبانٌ لدغتْ إنسانًا، إذا رُقِيَ يُذهِبُ اللهُ ذلك بإذنِه سبحانه. والعينُ، العينُ والنَّمْلُ أيضًا، أنَّ هناك نملًا في الصحراءِ يكونُ شديدًا جدًّا. فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في ذلك. أرجعُ لحديثِ ابنِ عباسٍ لأُوَضِّحَ العينَ. "العينُ حقٌّ، ولو كان شيءٌ سابقَ القدرِ لسبقَتْهُ العينُ. وإذا استُغْسِلْتُمْ فاغْسِلُوا". ما معنى: وإذا استُغْسِلْتُم؟ أخرجَ الإمامُ. أخرجَ الإمامُ أحمدُ، وأخرجَ الإمامُ البخاريُّ في تاريخِه الكبيرِ، وأحمدُ وأبو يَعْلَى وأبي شيبةَ. وصحَّحَه الحاكمُ من حديثِ عمرَ بنِ ربيعةَ رضيَ الله عنه. عمرُ بنُ ربيعةَ من الصحابةِ الأوَّلينَ المهاجرينَ. هذا اسمٌ قبلَ عمرَ بنِ الخطابِ. وقالَ: انطلقتُ أنا وسهلٌ، انطلقتُ أنا وسهلُ بنُ حنيفٍ رضي الله عنه نلتمسُ الخمرَ قبلَ تحريمِ الخمرِ في البدايةِ، فوجدنا خَمْرًا وغديرًا. الغديرُ يعني عندما ينزلُ الماءُ، عفوًا، عندما ينزلُ المطرُ يبقى الماءُ، الناسُ تأخذُ منه دونَ آبارٍ ودونِ أن يغوصَ في باطنِ الأرضِ. وكان أحدُنا يستحي أن يغتسلَ واحدٌ يراهُ من حياءِ الصحابةِ رضيَ اللهِ عنهم. فنزعَ فاستترَ مني. فنزعَ جُبَّةً عليه ثمَّ دخلَ الماءَ. فنظرتُ إليه. فأصبتُه منها بعينٍ. بعينٍ. مَن الذي أصابَ السابقَ من المهاجرينَ الأوَّلينَ؟ عمرُ بنُ ربيعةَ. فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأتاني. فضربَ بصدري ثم قال: اللهم أذهبْ حرَّها وبردَها ووصبَها وتعبَها. ومرضَها. ثم قال: قُم. ثم قال له: قُم. فقامَ. ثم قال رسولُ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم: "إذا رأى يُنْزَلُ فِي إِنَاءٍ، وَالْإِنَاءُ يُؤْخَذُ وَيُصَبُّ عَلَى الْمَرِيضِ، يَبْتَدِئُ بِالْقَفَا ثُمَّ يُكْفَأُ الْإِنَاءُ. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ يُكْفَأُ الأمة، فليدعُ له بالبركة. فلندعُ بالبركةِ لأنفسنا، وندعُ بالبركةِ لإخواننا المسلمينَ، بدلاً من أن تتمادى أعيننا. إما أن يتكبَّرَ بعضُ الناسِ: أنا لستُ مريضاً، لستُ بأفضلَ من سهلِ بنِ حنيفٍ إن أنا أُعايِنُ، لستُ بأفضلَ من عامرِ بنِ ربيعةَ الذي أنفسنا. أفلا نتقي الله جلَّ وعلا في بيوتنا من أن تُخَرَّبَ؟ أفلا نتقي الله عزَّ وجلَّ في أبنائنا أن يُدَمَّروا؟ من الذي سيتكبد بعد أن رُقِيَ سيدُ الخَلْقِ صلى الله عليه وسلم؟ نزل جبريلُ فرقاهُ عليه الصلاةُ والسلامُ. لسنا بأفضلَ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. يا محمدُ، اشتكيتَ؟ قال: نعم، باسمِ اللهِ أَرْقِيكَ. الراقي: جبريلُ عليه الصلاةُ والسلامُ، والذي يَرْقِي سيدَ الخلائقِ صلى الله عليه وسلم. إذًا لا حرجَ أن أَرْقِيَ وأن أُرْقَى. لا حرجَ أن أَرْقِيَ نفسي، أن أَرْقِيَ نفسي. إذا ظننتُ، إذا خشيتُ، إذا تحوَّلَ قلبي، إذا تحولتْ حياتي، تحوَّلَ قلبي من حبٍّ إلى بغضٍ لبعضِ أهلِ الخيرِ والفضلِ. إذا تحولتْ حياتي من نبوغٍ ومن مذاكرةٍ ومن فوفقهُ إلى كلِّ خيرٍ، آمين. مَنْ أرادَنا والإسلامَ والمسلمينَ ومصرَ وسائرَ بلادِ المسلمينَ بسوءٍ، فخُذْهُ فإنَّهُ لا يُعجِزُكَ، واجعلْ تدبيرَهُ تدميرَهُ، واجعلِ الدائرةَ تدورُ عليهم يا ربَّ العالمينَ. وابتَلِهِم بالمصائبِ والأمراضِ والأوجاعِ والبلايا كلِّها يا ربَّ العالمينَ، واشغلْهُم بأبدانِهِم عن إيذاءِ عبادِكَ الموحِّدينَ. اللهمَّ اغفرْ للمسلمينَ والمسلماتِ والمؤمنينَ والمؤمناتِ الأحياءِ منهم والأمواتِ، بمنِّكَ وكرمِكَ ورحمتِكَ، يا سميعُ يا قريبُ يا مجيبَ الدعواتِ. اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ مِنْ علمٍ لا ينفعُ، ومِنْ قلبٍ لا يخشعُ، ومِنْ نفسٍ لا تشبعُ، ومِنْ عينٍ لا تدمعُ، ومِنْ دعوةٍ لا يُستجابُ لها. اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ مِنْ فتنةِ القولِ، كما نعوذُ بكَ مِنْ فتنةِ العملِ. صلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ. وأقِمِ الصلاةَ.
